
نيكـولاي ملادينـوف.. رجـل إدارة الحافـة في
غزة: لماذا يُعاد تدويره اليوم؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

في لحظـة سياسـية بالغـة التعقيـد، تتقـاطع فيهـا ترتيبـات “اليـوم التـالي” في قطـاع غـزة مـع حسابـات
كســيوس” عــن بــروز اســم نيكــولاي ملادينــوف إقليميــة ودوليــة متشابكــة، كشفــت مصــادر لموقــع “أ
بوصـفه أحـد أقـوى المـرشحين لتـولي موقـع ممثـل “مجلـس السلام” علـى الأرض في غـزة، للعمـل مـع

ج له كمسار لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية، ضمن ما يُرو

يًـا أو خيـارًا تقنيًـا معـزولاً، بـل باعتبـاره انعكاسًـا مبـاشرًا لأزمـة لا يـأتي هـذا الترشيـح بوصـفه تفصـيلاً إدار
الخيارات التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، وفشل محاولات
كــثر إثــارة للجــدل، وفي مقــدمتها رئيــس الــوزراء البريطــاني الأســبق تــوني بلــير. كمــا فــرض شخصــيات أ
يعكس في جوهره إصرارًا دوليًا على إعادة إنتاج مقاربة تقوم على إدارة الصراع لا تفكيكه، عبر أدوات

جديدة ووجوه مجربة.

يعيد ط اسم ملادينوف إلى الواجهة أسئلة أعمق من مجرد السيرة والمسار المهني: لماذا يُعاد تدوير
شخصية ارتبطت بإدارة التهدئة في غزة؟ وما الذي يجعلها اليوم مرشحة للعب دور مركزي في واحدة
من أعقد مراحل القضية الفلسطينية؟ وهل نحن أمام محاولة لتكييف الوقائع التي فرضتها الحرب
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ضمن أطر دولية جديدة، أم أمام إعادة إنتاج لنموذج قديم بثوب مختلف؟

النشأة والتعليم
يا، ونشأ في بيئة حضرية وُلد نيكولاي ملادينوف في  أيار/مايو  في مدينة صوفيا، عاصمة بلغار
مركزية، داخل دولة كانت آنذاك لا تزال جزءًا من المنظومة الاشتراكية، قبل أن تدخل مرحلة التحول

السياسي والاقتصادي مع انهيار المعسكر الشرقي مطلع التسعينيات.

يا، حيث تخّ عام  من جامعة تعليميًا، تلقّى ملادينوف تكوينه الأكاديمي الأساسي في بلغار
الاقتصاد الوطني والعالمي، وتخصص في العلاقات الدولية. وفي عام ، استكمل دراساته العليا
في المملكة المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من جامعة كينكز كولدج بلندن،

إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الأمنية والعسكرية.

يجًـا واضحًـا بين الدراسـة الدبلوماسية–السياسـية الكلاسـيكية مـن ويعكـس هـذا المسـار الأكـاديمي مز
يـج سـيظهر لاحقًـا بوضـوح في جهـة، والمقاربـة الأمنية–العسـكرية للصراعـات مـن جهـة أخـرى، وهـو مز

مسيرته المهنية، خاصة في تعامله مع مناطق النزاع.

يــا مــا بعــد أمــا علــى مســتوى التوجهــات السياســية، فقــد انتمــى ملادينــوف إلى التيــار السائــد في بلغار
الحرب الباردة، وهو تيار ليبرالي محافظ يدعم الاندماج الكامل في المنظومة الغربية، ولا سيما الاتحاد

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 

ولم يُعرف عنه انخراط أيديولوجي حاد أو خطاب سياسي تعبوي، بل اتسم حضوره العام بالتركيز على
قضايــــا الأمــــن، الاســــتقرار، وبنــــاء المؤســــسات، وهــــي أولويــــات ســــتلازمه في مسيرتــــه السياســــية

والدبلوماسية اللاحقة.

يا والمسار الأوروبي الانخراط السياسي في بلغار
يا في سياق التحولات التي شهدتها البلاد بدأ نيكولاي ملادينوف انخراطه السياسي الفعلي في بلغار
يا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا عبر حزب المواطنين من أجل التنمية الأوروبية في بلغار
يا سياسيًا وأمنيًا في المنظومة (GERB)، وهو حزب يمين-وسط ليبرالي محافظ قاد عملية إدماج بلغار

الأوروبية-الأطلسية.

في عــام ، انتُخــب ملادينــوف عضــوًا في البرلمــان الأوروبي، وهــو أول موقــع ســياسي بــارز لــه علــى
المســـتوى فـــوق الـــوطني. خلال ولايتـــه (–)، عمـــل ضمـــن اللجـــان المعنيـــة بالســـياسة
الخارجية والأمنية، وركزّ نشاطه على ملفات أمن الاتحاد الأوروبي، الجوار الشرقي، والسياسة الدفاعية
المشتركة، وقد وفّرت هذه التجربة له تماسًا مباشرًا مع آليات صنع القرار الأوروبي، ورسّخت موقعه
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ضمن شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية في بروكسل.

يا، انتُخب عام  عضوًا في البرلمان البلغاري، حيث تولىّ رئاسة لجنة الشؤون بعد عودته إلى بلغار
ية، خصوصًا في ما الخارجية، ولعب في هذا الموقع دورًا في صياغة توجهات السياسة الخارجية البلغار
يتصل بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، وملفات الأمن الإقليمي. وخلال هذه
يــز الشراكــة مــع الغــرب، والانخــراط النشــط في المرحلــة، عُــرف عنــه التزامــه الواضــح بخطــاب يــدعم تعز

السياسات الأوروبية المشتركة.

يــا، في مرحلــة اتســمت بحساســية داخليــة وإقليميــة، علــى يــرًا للــدفاع في بلغار في عــام ، عُينّ وز
خلفيـــة التـــوترات في شرق أوروبـــا وتـــداعيات الأزمـــة الأوكرانيـــة. وخلال تـــوليه هـــذا المنصـــب، جـــاءت
يز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ية مركزّة على تعز السياسة الدفاعية للحكومة البلغار
ية (الناتو)، والعمل على تحديث القدرات العسكرية، إلى جانب مواءمة السياسات الدفاعية البلغار

يا داخل الحلف. مع المعايير الأطلسية، في انسجام مع التزامات بلغار

ير الخارجية، وهو المنصب الذي أتاح له حضورًا أوسع وفي عام ، انتقل ملادينوف إلى موقع وز
يــة بعــدد مــن الملامــح علــى الساحــة الدوليــة. خلال هــذه المرحلــة، اتســمت الســياسة الخارجيــة البلغار
ــا داخــل الاتحــاد الأوروبي، ودعــم ســياسة التوســع الأوروبي في ي الرئيســية، أبرزهــا تثــبيت موقــع بلغار
يز الشراكة مع الولايات المتحدة، والالتزام بالخط العام للاتحاد الأوروبي منطقة البلقان، إلى جانب تعز

في السياسات الموحدة المتعلقة بملفات الأمن الدولي.

يــا، ســواء علــى المســتوى البرلمــاني أو التنفيــذي، اتســمت يمكــن القــول إن مسيرتــه السياســية في بلغار
بـالوضوح في اتجاهـات دعـم الانـدماج الأوروبي-الأطلسي، الـتركيز علـى الأمـن والاسـتقرار، والعمـل مـن
داخـل المؤسـسات لا خارجهـا، وقـد مهـدت هـذه السـمات، إلى جـانب تجربتـه الأوروبيـة المبكـرة، لاحقًـا
لانتقــاله إلى العمــل الــدولي ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة، بوصــفه شخصــية سياســية ذات خــبرة في

الملفات الأمنية والدبلوماسية المعقّدة.

المناصب الدولية والانخراط في الشرق الأوسط
ية عام ، انتقل نيكولاي ملادينوف إلى العمل الدولي عبر بوابة بعد خروجه من الحكومة البلغار
الأمم المتحدة، في مسار عكس انتقاله من السياسة الوطنية إلى إدارة الملفات الدولية المعقّدة. ففي
العام نفسه، عُينّ منسقًا خاصًا للأمم المتحدة في العراق، ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
(UNAMI)، في مرحلــة اتســمت باضطرابــات أمنيــة وسياســية واســعة، بــالتزامن مــع تمــدد تنظيــم

“داعش” وتراجع سلطة الدولة في عدد من المناطق.

في هذا الموقع، اضطلع ملادينوف بمهام تنسيقية وسياسية ضمن التفويض الأممي، شملت دعم
العمليـة السياسـية، والتواصـل مـع الحكومـة العراقيـة والقـوى الدوليـة، والإشراف علـى عمـل البعثـة
الأممية في بيئة نزاع مفتوحة. وقد شكلّت هذه التجربة محطة مهمة في مسيرته الدولية، إذ رسّخت
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حضوره كدبلوماسي يتعامل مع أزمات مركبّة تجمع بين البعدين الأمني والسياسي.

وفي عـام ، عيّنـه الأمين العـام للأمـم المتحـدة منسـقًا خاصًـا لعمليـة السلام في الـشرق الأوسـط
ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بهذا الملف، وهو المنصب الذي شغله حتى عام . وبموجب
هـــذا التكليـــف، أصـــبح الممثـــل الرســـمي للأمـــم المتحـــدة في ملـــف الصراع الفلســـطيني–الإسرائيلي،
يــة لمجلــس الأمــن، والعمــل ضمــن التفــويض الأممــي المعتمــد والمســؤول عــن تقــديم الإحاطــات الدور

لإدارة هذا الملف.

يـق أممـي يعمـل بين القـدس ورام الله وغـزة، والتنسـيق مـع شمـل مـوقعه الجديـد الإشراف علـى فر
الأطــراف الدوليــة والإقليميــة ذات الصــلة، في إطــار الــدور التقليــدي للأمــم المتحــدة في عمليــة السلام،
ــة اتســمت ــة أو أدوات ضغــط مســتقلة. وقــد جــاءت ولايتــه في مرحل دون امتلاك صلاحيــات تنفيذي
بجمــود ســياسي كامــل، وتراجــع فعلــي لــدور العمليــة السياســية، مقابــل تصاعــد التحــديات الميدانيــة

والإنسانية.

وجدير بالذكر أن انخراط ملادينوف في قضايا الشرق الأوسط لم يكن طارئًا أو وليد التعيينات الأممية،
بــل يعــود إلى فــترة عضــويته في البرلمــان الأوروبي بين عــامي  و، حيــث كــان ضمــن الوفــود
البرلمانية الأوروبية التي زارت العراق وأفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أتاح له هذا الدور
الاحتكاك المباشر ببيئات نزاع مختلفة، والتعرفّ ميدانيًا على تعقيدات الملفات الأمنية والسياسية في

المنطقة، ما وفّر له أرضية مبكرة في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط من منظور أوروبي–دولي.

إلى جانب ذلك، شغل ملادينوف مهامًا دولية أخرى خا الإطار الحكومي والبرلماني، من بينها العمل
مع البنك الدولي في سياقات مرتبطة بالتنمية وبناء المؤسسات في الدول الخارجة من النزاعات.

دوره في الملــــــف الفلســــــطيني: “إدارة الحافــــــة”
وحدود الدور الأممي

شكلّـت ولايـة نيكـولاي ملادينـوف كمبعـوث خـاص للأمـم المتحـدة لعمليـة السلام في الـشرق الأوسـط
(–) نموذجًا واضحًا لما يمكن توصيفه بـ إدارة الحافة في التعاطي مع الملف الفلسطيني،
أي العمــل المســتمر علــى منــع الانفجــار الكــبير دون الاقــتراب مــن معالجــة جــذوره السياســية. فمنــذ
اللحظــة الأولى لتكليفــه، وجــد ملادينــوف نفســه أمــام مشهــد ســياسي مغلــق: مفاوضــات متوقفــة،
انقســام فلســطيني عميــق، حكومــة إسرائيليــة غــير معنيــة بــأي مســار ســياسي، ومجتمــع دولي يتراجــع

عمليًا عن الاستثمار في فكرة التسوية.

غـير أن هـذا الواقـع لم يكـن وحـده مـا قيّـد دوره، إذ جـاء تعيينـه في بيئـة فلسـطينية لم تنظـر بعين الثقـة
أصلاً إلى المبعوثين الدوليين، نتيجة تراكم خبرات سابقة عززت القناعة بانحياز هذه الأدوار، بدرجات
متفاوتة، لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، عبرّت الفصائل الفلسطينية مبكرًا عن رفضها
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لتعيينه، معتبرة أن توليه منصب منسق عملية التسوية “يشكلّ نقيضًا لأي مسعى حقيقي لسلام
عادل”، واتهمته بالتقاطع مع دولة الاحتلال وتبرير جرائمها، استنادًا إلى مواقفه السابقة عندما كان

يا. يرًا للخارجية في بلغار وز

لم يكن هذا الموقف استثنائيًا أو معزولاً، بل عكس شكا فلسطينيًا بنيويًا في طبيعة الدور الأممي ذاته،
ــا في ممارســة ضغــط ســياسي فعلــي علــى ــا مــا بــدا عــاجزًا عــن لعــب دور متــوازن، أو راغبً الــذي غالبً
الاحتلال. وعليه، لم يُنظر إلى ملادينوف باعتباره حالة مختلفة، بل امتدادًا لمسار دولي قائم على إدارة

تداعيات الاحتلال بدل مواجهته.

عمليًا، تركز حضور ملادينوف الميداني في قطاع غزة، بوصفه الساحة الأكثر هشاشة وقابلية للانفجار.
يــة وبغطــاء أممــي، وهنــاك، انخــرط في هندســة تفاهمــات تهدئــة غــير مكتوبــة، بوساطــة مصرية–قطر
هدفت إلى وقف جولات التصعيد ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة، واعتمدت هذه المقاربة على أدوات
محددة، أبرزها التسهيلات الاقتصادية الجزئية، وإدخال المنح المالية، وتحسينات إنسانية محدودة،

جرى تقديمها بوصفها بدائل عملية عن غياب الأفق السياسي.

غير أن هذه المقاربة، وإن نجحت مرحليًا في ضبط الإيقاع الأمني، أسهمت في تكريس معادلة “الهدوء
مقابــل التســهيلات”، دون أي معالجــة فعليــة لأســباب الانفجــار الأساســية، وفي مقــدمتها الحصــار
والاحتلال وغياب الحقوق السياسية. وهو ما جعل التهدئة غاية بحد ذاتها، لا مدخلاً لمسار سياسي،

وحوّل غزة إلى ملف إنساني–أمني يُدار بمعزل عن السياق الوطني الفلسطيني الأشمل.

هــذا النمــوذج انســجم إلى حــدّ كــبير مــع الرؤيــة الــتي تبنّتهــا الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة، وبشكــل
خــاص مقاربــة رئيــس وزراء الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، القائمـــة علــى إدارة الصراع لا حلّــه، وفــرض
ـــى اســـتدامة الانقســـام داخـــل النظـــام الســـياسي ـــى الأرض، مـــع الحـــرص المســـتمر عل الوقـــائع عل
الفلسطيني. فمن منظور الاحتلال، لم تكن التهدئة وسيلة لإنهاء الصراع، بل أداة لضبط غزة أمنيًا،

وتحييدها سياسيًا، فيما جرى توظيف الاقتصاد والتسهيلات كبديل وظيفي عن الحقوق.

في هذا الإطار، لم تصطدم مقاربة ملادينوف مع هذه الرؤية الإسرائيلية، بل تقاطعت معها في الجوهر،
حــتى وإن اختلفــت في الخطــاب. فالــدور الأممــي، كمــا مارســه، انحصر في احتــواء النتــائج لا تفكيــك
الأســباب، وفي إدارة الأزمــة بــدل تغيــير قواعــدها، وهــو مــا عكــس حــدود التفــويض الــدولي، وقيــود
المنظومـــة الأمميـــة نفســـها، الـــتي تفتقـــر إلى أدوات ضغـــط حقيقيـــة، وتعمـــل ضمـــن ســـقف ســـياسي

منخفض تفرضه موازين القوى الدولية.

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن ملادينوف مثّل بالنسبة للأمم المتحدة قناة اتصال أساسية في لحظات
الخطــر، وشخصــية قــادرة علــى التحــرك السريــع بين العواصــم والفــاعلين، وتنســيق تــدخلات عاجلــة
لتفــادي الانفجــار. غــير أن هــذه الفاعليــة الميدانيــة جــاءت علــى حســاب البعــد الســياسي، وأســهمت في

إطالة عمر إدارة الأزمة، لا الاقتراب من حلّها.

بهذا المعنى، لا تُختزل تجربة ملادينوف في كونه مبعوثًا “فشل” أو “نجح”، بل في كونه تجسيدًا لنهج
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دولي أوســع في التعــاطي مــع القضيــة الفلســطينية يُقــدّم الاســتقرار الأمــني المؤقــت علــى المســارات
السياسية الجدية، ويُدير الصراع بدل أن يسعى لتفكيكه.

لماذا يُعاد تدوير ملادينوف الآن؟

ٍ
لم يأتِ اسم نيكولاي ملادينوف إلى واجهة التداول فجأة، بل برز بوصفه الخيار البديل بعد تعثرّ خيار
ُكان مطروحًا بقوة في الكواليس الدولية، تمثّل في رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فقد ط
بلـير في مرحلـة مبكـرة بوصـفه المرشـح الأوفـر حظًـا لتـولي الموقـع المحـوري في “مجلـس السلام”، غـير أن
هذا الط اصطدم سريعًا برفض فلسطيني واسع، وبتحفظات عربية وإقليمية واضحة، بالنظر إلى
سجله السياسي ودوره في حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وما ارتبط بها من كلفة بشرية

هائلة.

لم يقتصر الاعتراض على ماضي بلير في دعم والتورط السياسي المباشر في حروب العراق وأفغانستان،
بل امتد إلى دوره اللاحق كمبعوث للجنة الرباعية الدولية، حيث نُظر إليه بوصفه شريكًا في هندسة
مقاربة أمنية–اقتصادية استهدفت تفكيك بنية الانتفاضة الفلسطينية، وتحجيم المقاومة، والانحياز
الكامل للرواية الإسرائيلية، فضلاً عن دوره في إجهاض نتائج الانتخابات الفلسطينية، والتعامل مع
الاســتحقاق الــديمقراطي الفلســطيني مــن منظــور أمــني لا ســياسي. هــذه الخلفيــة جعلــت اســمه غــير

قابل للتسويق، لا شعبيًا ولا سياسيًا، في أي مشهد فلسطيني أو إقليمي حساس.

كـثر قابليـة للقبـول أمـام هـذا الرفـض، وجـدت الولايـات المتحـدة نفسـها مضطـرة للبحـث عـن بـديل أ
النسبي من حيث القدرة على العمل داخل المشهد الفلسطيني المعقّد دون استفزاز مباشر. هنا عاد
كًـا عمليًـا بتفاصـيل كـثر احتكا يًـا، وأ اسـم ملادينـوف إلى الواجهـة، بوصـفه شخصـية أقـل تصادميـة رمز
المشهــد الفلســطيني في ســنواته الأخــيرة، وذات خــبرة ميدانيــة مبــاشرة في إدارة الملفــات الحساســة،

خصوصًا في قطاع غزة.

تميزّ ملادينوف، خلال ولايته السابقة، بقدرته على التعامل مع حركة حماس عبر قنوات غير مباشرة،
وضمــن مقاربــات دقيقــة هــدفت إلى التحييــد لا الاشتبــاك، وبالانســجام مــع الوســطاء الإقليميين، لا
سيما مصر وقطر، مما جعله من وجهة النظر الأميركية، مرشحًا مناسبًا للعب دور تنفيذي في مرحلة

كثر من ط الحلول. معقّدة، تتطلب إدارة التناقضات أ

في هــذا الســياق، لا يُنظــر إلى ملادينــوف باعتبــاره صــاحب رؤيــة سياســية مســتقلة، بــل باعتبــاره أداة
تشغيليـة قـادرة علـى تحويـل نصـوص مبـادرة الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب ذات البنـود العشريـن،
وقرار مجلس الأمن الدولي ، إلى برامج تنفيذية على الأرض. وهي مهمة شديدة التعقيد، في

ظل الفجوات الواسعة في التفسير بين الأطراف المختلفة:

الفلسطينيون، الوسطاء الثلاث (مصر وقطر وتركيا)، مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية الأكثر
انخراطًــا في الملــف، في مقابــل الرؤيــة الإسرائيليــة الــتي تســعى إلى تثــبيت نتــائج الحــرب، وإعــادة إنتاجهــا
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بــأدوات سياســية وأمنيــة، والرؤيــة الأميركيــة الــتي تنســجم استراتيجيًــا مــع إسرائيــل، لكنهــا تحتــاج في
كــثر بــؤر التــوتر الــوقت نفســه إلى هــدوء نســبي يُســوّق كنجــاح لإدارة ترامــب في تفكيــك واحــدة مــن أ

اشتعالاً في المنطقة.

ضمن هذا المشهد المركبّ، يُعاد تقديم ملادينوف بوصفه المايسترو القادر على إدارة هذه التناقضات
دون أن ينحاز علنًا لأي طرف، وعلى منع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، مع ضمان الحد الأدنى من
المصالح الأمنية الإسرائيلية، وتلبية الحاجة الأميركية إلى نقل “مجلس السلام” و”القوة الدولية” من
ل عليه في إدارة العلاقة المعقّدة بين الهيئة الدولية مستوى التصورات إلى حيزّ التنفيذ العملي. كما يُعو

المفترضة، وأي إدارة فلسطينية محلية في قطاع غزة، ضمن نموذج يقوم على الضبط، لا السيادة.

بهذا المعنى، لا تعكس إعادة تدوير ملادينوف قناعة بقدرته على إنتاج حل سياسي، بقدر ما تعبرّ عن
أزمة خيارات لدى الولايات المتحدة وحلفائها، وعن بحثٍ متجدد عن شخصية تستطيع إدارة مرحلة
شديدة الهشاشة، ومنع انهيار الترتيبات الانتقالية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسئلة الكبرى

المرتبطة بالعدالة، والحقوق، وجذور الصراع والمسار السياسي الجدي للوصول لدولة فلسطينية.
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